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ت 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين وعلى 
آله وصحبه آجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الله بعث حمدا 2 ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» وجعله 
هداية لكل الناس» فجاء بالقرآن العظيم هدى وشفاء» وكان هديه وخلقه تطبيقاً 
فعلیاً لکلام الله ك فدخل الناس با سمعوه منه من الفرقان وما رأوه من كريم 
ا لخصال في دين الله أفواجا. 

ومن أبرز هذه الأخلاق الفاضلة التي أثرت في من حوله من المخالف قبل 
الموافق خلق الرحة بالعدو والشفقة عليه» وقد شهد له الخالق 44 بذلك قبل أن 
هده القن 

وني هذا البحث سأتحدث عن هذه السجِية من سجايا نبينا 4 الا وهي 


رحته بأعدائه» وسأتناو ها بنوع من التفصيل من خلال القرآن والسيرة المباركة 


حسب الخطة الاآتية: 


في المبحث الأول: عرفت بالاصطلاحات التي يدور عليها البحث» وهي: 
الرحمة والعدو؛ لن ني تعريفهي) حصر للمعاني التي تندرج تحته) ويغطيها هذا 
الت 

في المبحث الثاني: تناولت الآيات التي أشارت وشهدت برحة النبي = 
لأعدائه» وقشّمتها على معنيين: الأول: الآبات التي تشير إلى رحمة النبي 4 
بأعدائه وتحته آية واحدة» والثاني: الآيات في بيان شدة رحته بأعدائه» وذكرت 
تحته مس آيات متقاربة المعنى» وفي نقلي لتفاسير العلماء هذه الآيات أذكر 
التفسير الشامل الذي يتناسب مع عنوان البحث ويبرز صفة الرحة بالأعداء. 

وني المبحث الثالث: ذكرت عشرة مظاهر لر مته 44# بأعدائه من سبرته 
العطرة» وأدرجت تحت كل مظهر موقفاً أو أكثر من سبرته 4# ترز المعنى 
المقصود بوضوح» وأذكر من شروح العلماء للحديث ما كحم المهدف من هذا 
الببحث وإلا اكتفيت با ذكرتّه في عنوان المسألة» كا أنني اختصر_ت التخريج 
فاکتفيت بذكر اسم الصف ورقم الحديث» وإن كان الحديث في الصحيحين أو 
في حدما أكتفي بالعزو لموضعه فيهم)ء إلا إن كان هناك فائدة من العزو لغيرهما. 

وأسأل الله العون والمغفرة. 


۵ 


جد ا 4 
I‏ 


المبجث الأول 
التعريفات 


الرحمة: 

قال ابن فارس: ا و 
O‏ 

وقال الفیروزآبادي: «الَحة -و ا ك-: الرقَة اة ا 
و لَص برَحمَهِ 4 آي: ينبو ته)”» فسمى الله كك النبوة رحمة؛ لما فيها من 
الخولا هى جما 

وعلى هذا فإن كل مظاهر الرقة والعطف والشفقة والمغفرة ما هي إلا 

العدو: 

قال الرازي: «الحدو ضد الولي والجمع الاعْدَاً»”. 
(۱) معجم مقاييس اللغة ج۲ ص۹۸٤.‏ 


(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص1۸. 


(۳) ختار الصحاح ص۲۰۳. 


نبي الرحمة ع 

وقال ابن فارس: «العين والدال والحرف المعتل أصل واحدٌ صحيح يرجع 
إليه الفروع كلهاء وهو يدل على تجاؤزني الشي-ء وتقدم لما ينبغي أن يقتصر- 
علیه). 

وني بحثنا هذا صد بأعداء النبي # کل من حاربه أو أبغضه أو كب 


برسالته من الكافرين أ المنافقين. 


جد ج 4ي 
I‏ 


(۱) معجم مقاییس اللغة ج٤‏ ص۹٤۲.‏ 
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رحمة النبي محمد = بأعدائه EE I-‏ 
امبحث الثاني 


الآيات التي تشر إلى رحمة النبي =5 بأعدائه 


شهد الله 4 لنبيه # بأنه رحمة لكل البشر با فيهم أعداؤه» -وكفى بالل 
شهیدا-» کا آنه 4# بلخت به الرحة بأعدائه مبلغاً عظي) استدعى أن ينزل 
الله 4 آيات غاية في البلاغة تنهاه عن الانسياق وراء هذه العاطفة المحيّاشة حتى 
لا لك فته نا وشفقة غل أعدافه و هدا قمت بدك ز هه الات امار كة 
ونقلت بعض كلام العلهاء في تفسيرهاء ولا قول إنني حصرتها كلهاء ولكن هذا 
ما فتح الله به علٌ -وله الحمد والمنة-. وقسمتها إلى مجموعتين حسب دلالتها: 

١‏ - الشهادة له ج بآنه رحمة لكل العالمين با فيهم أعداؤه: 

قال تعالى: « وما اسا ا ٧۷ EREP‏ في هذه 
الآية العظيمة شهادة من الله 4 بأنه لم يرسل نبيه حمداً 2 إلا رحة للعالين» 
وهذا الأسلوب من النفي والاستثناء يفيد أن مبعث نبينا #& لم يكن عذاباً ولا 
بلاء بل هو رحمةء وكذلك قوله: إَلْعَلَمِيت 4 يدل على عموم رحة الله للبشرية 
بإرساله هذا النبي الخاتم = فأما كونه رحمة للمؤمنين فهذا ظاهر وأما كونه 


رحمة للكافرين وأعدائه - وهو بحثنا - فهذا مله علاء التفسبر على وجهين: 


م 


الأول: أن رسول الله # قد جاء بالخبر واهداية لمن كفر به ك) جاء به 
ن آمن به» وکان حريصاً على هدايتهم» وإدخاهم ا لجنة كا سنبين بالأمثلة من 
سيرته #& لاحقاًء ولكن الكافرين هم من حرموا أنفسهم من ذلك بكفرهم 
وعنادهم ورذهم الحق» فهم من بدلوا نعمة الله كفرأًء وفعلهم هذا لايغير من 
حقيقة كون النبي ## رحمة هم» فالعلة فيهم والإفساد من قبّلهم» وهذا التفسير 
واضح» كا قال المتنبي: 

وَمَنْيكڭذاقممُرْمَريض * بذمُرابوالاءالزلار 

قال العلامة الآلوسي: «« وما أُرَسلتلك 4 با ذكر وبأمثاله من الشرائع 
والأحكام وغير ذلك ما هو مناط لسعادة الدارين ‏ إل رة للْعَلَمِسَ 4 
استثناء من أعم العلل؛ آي: وما أرسلناك با ذكر لعلة من العلل إلا لتراحم 
العالمين بإرسالك أو من أعم الأحوال؛ آي: وما أرسلناك في حال من الأحوال 
إلا حال كونك رحة أو ذا رحة أو راحماً هم ببيان ما أرسلت به» والظاهر أن 
المراد بالعا مين ما يشمل الكفار» ووجهه ذلك عليه أنه -عليه الصلاة والسلام- 
أرسل با هو سبب لسعادة الدارين ومصلحة النشأتين إلا أن الكافر فوت على 


نفسه الانتفاع بذلك وأعرض؛ لفساد استعداده ع) هنالك» فلا يضر ذلك في 


(۱) دیوان المتنبي جص ۱۸۳. 


- 


رحمة النبی محمد 2 باعدائه کد ر ProfhietofR‏ | 


كونه ## أرسل رحة بالنسبة إليه أيضاً كا لا يضر في كون العين العذبة مثلاً 
نافعة عدم انتفاع الكسلان ا لكسله وهذا ظاهر خلافاً من ناقش فیه). 

الثاني: أن رسول الله 2 كان رحة لأعدائه وللكافرين به لأن الله عافاهم 
ولم ينزل بهم العقوبة والعذاب العام كا فعل بالآمم الكافرة السابقة من الخسف 
والقذف والإغراق وغبرها من العقوبات» وهذا لا شك أنه رحمة من الله مولاء 
الكافرين» وفرصة عظيمة همم ليتوبوا ويرجعوا إلى الله» وهذا التفسير اختاره 
ابن عباس د وغيره فقال: «من آمن بالله واليوم الآخر» كِب له الرحمة في 
الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي ما أصاب الأمم من الخسف 


والقذف»”. ولا مانع من صحة كلا التفسبرين للآيةء والأول أظهر» والله آعلم. 


۲-الآیات فی بیان شدة رحته بأعدائه: 
لو أن إنساناً رحم عدوّه مرة واحدة أو أشفق عليه في موقف من المواقف 


م 
فإنه يعد عند الناس قد بلغ مرتبة عالية من الرحمة ويصير حديث الناس ومدار 


(۲) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ج1۸٠‏ ص۸٠٠‏ و تفسير القرآن العظيم لابن كثير 


ج ص۹۷ ١‏ 


إعجابهم واستغراهم» فا بالنا لو رأينا رجلاً كاد أن يقتل نفسه حزناً وشفقة 
ورحة بأعدائه» بل وكادت نفسه أن تخرج حسرة وحزناً عليهم» فهذا يعجز 
البشر عن تَصَرّره فضلاً أن يكون أحدهم بلغ هذه المرتبة أو قريباً منهاء فالقلب 
الذي يحمل كل هذه الرحمة لا يمكن أن يكون قلب إنسان عادي» بل هو بلا 
شك قلبٌ خلق برعاية خاصة من الرحمن الرحيم» وت معالجته وغسله من 
ملائكة السماء حتى بلغ هذه الدرجة من الصفاء والرحة بكل البشر واستطاع 
أن يتخلص من الأحقاد والأضغان تجاه أعدائه ومكذبيه» فأصبح رحي) بهم 
مشفقاً عليهم بدل أن يكون حاقداً عليهم منتقا منهم. 

فأين من يفتخرون بقادتهم وحكائهم ويصفونمم بالرحة والحكمة وحب 
ا خير للبشرية؟» هل يستطيع أحد منهم أن يتجرأً ويزعم أن قائده قد بلغ هذه 
ا مز فة من ال هة او ق يا مها و اما من اصطفاة رت الم اء ولا رض لزن 
رحة لكل البشرية فلا شك أنه أهل لتلك المرتبة. 

وما الآيات العظيمة التي شهدت بمذه المنزلة لنبينا <: 


قال 4 : ( قلا تذهَڀ كفك عله خسرت ِن آله عَلِمّ يما يَصَتَعُونَ ‏ 
[فاطر: ۸]. 


وقال -سبحانه-: ولا رن عَلَيهِم 4[النحل: ۱۲۷]. 


رحمة النبي محمد 2 بأعدائه د 
۵ قال a‏ 
اديا 

قال الزنخشري في تفسيرها: «شَبَهه وٳياهم حين تولواعنه ولم يؤمنوا به 
وما تداخله من الوجد والأسف على توليهم» برجل فارقه أحبته وأعزته فهو 
يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجْداً عليهم وتلهفاً على فراقهم)". 

وقال -سبحانه-: لَعَلَكَبَىخِم نَقَسَكَأًلا يَكوئُوا مَُمِيينَ 4 [الشعراء: .]١‏ 

قال الزنخشري في تفسيرها: «البخع: آي يبلغ بالذبح البخاع بالباءء وهو 
عرق مستبطن الفقار» وذلك أقصى حد الذبح» و(لعل) للإشفاق» يعني: أشفق 
على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك»”. 

وقال ابن عطية: «وقوله ظ لَعلّكَ ... الآية تسلية محمد 4# لا كان من 
القلق والحرص على إيانہم فكان من شغل البال في حيز الخوف على نفسه»*» 
وقال ابن عاشور: «المعنى: أن غمك من عدم إيمانمم فيا مضى يوشك أن يوقعك 
ني اللاك في المستقبل بتكرر الغم والحزن» كقول إخوة يوسف لأبيهم لما قال: 
(۱) الکشاف ج۲ ص۷۲٤-۷۳٤.‏ 
(۲) الکشاف ج٣‏ ص٤ .٠١‏ 


(۳) المحرر الوجيز ج١١‏ ص۸۷. 


م 


و و م 


« يتاسفی على يوس [یوسف: ۲۸٤‏ فقالوا: ظ قالوا تالله تَا تذ ڪر يُوسفَ حت 
تگو حَرّضًا أو کون م آَلَیکیرک 4 [یوسف: ١۸]؛‏ فوزان هذا المعنی وزان 
معنى قوله في سورة الكهف: $ فََلَكَ بَسخِعّ سك عل ءاثرِهِم إن لم يُومِنُوأ بدا 
اَلَحَدِيثأَسقًا 4). 

۵ وقال -تعالى-: ولا زنك دنيس رعُون فی احفر [آل عمران: .]۱۷١‏ 

قال آبو حيان الآندلسي في تفسيرها: «قيل: مثبر الحزن وهو شفقته خي 
وإيثاره إسلامهم حتى ينقذهم من النار» فنهي عن المبالغة في ذلك كقوله 
-تعالى-: ‏ قل تَذْهَب كََسكَ عَلَهَمَ حَسَرّتٍ 4 [فاطر:۸]» وقوله: « لَعلَكَ ِم 
نفسك آلا يكوئوا مُوَمِيِين 4 [الشعراء: ۳] وهذا من فرط رحته للناس» ورأفته 


.( 


جد جا اي 
iv U0‏ 


(۲) تفسير البحر المحيط ج٣‏ ص١١٠.‏ 


- 


المبجث الثالث 


مظاهر رحمته <2 باعدائه من سبرته 


من خلال استقرائي للسيرة النبوية العطرة - على صاحبها أفضل الصلاة 
وتم التسليم- وجدتما عامرة بالمواقف الرائعة والصور المذهلة لرحمة رسول 
الله < بأعدائه والمكذبين به» وهي متعددة ومتنوعة عمّت كل حياة النبي 4 
المباركة» من بداية الدعوة وأيام الاستضعاف وفي أشد الظروف قسوة في مكة 
قبل الهجرة وامتدت حتى تكن وقهر أعداءه وانتصر عليهم في فتح مكة وما 
بعد وهذا يدلّنا على ملازمة رسول الله = هذا الل الكريم خلت الرحمة 
بالعد و طز ال سافان فقا صادقا لرل تال ووا الات إلا رة 
َعَم 4 ولكثرة هذه المواقف وتنوّعها قمتٌ بتصنيفها إلى عشرة مظاهر 
تمثلت فيها هذه الرحمة» وهي قابلة لأكثر من هذاء ولكن المقام يوجب الاختصار 
والتركيز للوصول للفائدة المرجوة من هذا الببحث» ورتبتها بالنظر لاعتبارات 
ختلفة» آهمها زمن وقوع الحادثة وهميتهاء وهي كالتالي: 

| -صبره < على أعدائه ورحته بهم وهو في شد درجات الضيق وام منهم: 

مرت على رسول الله # قبل الهجرة حوادث عظيمة وابتلاءات شديدة 


م 


كانت أشد عليه نما لقيه بعد ذلك» بل وأشد من يوم أحد الذي قتل فيه عمّه 
وغدد کار من افا و كرت وتاعتف و الت الما من وجه ال ف 

فالآيام الأول في مكة عانى فيها رسول الله ج قلة الآنصار وكثرة 
الآأعداء» ولا شك أن مثل هذه الظروف قد تجعل الإنسان العادي جرج عن 
طوره ويسعى لرفع ظلم أعدائه له بأي وسيلة ممكنةء ولكن كا يقال: في الملحن 
تظهر معادن الرجال» فكيف بأعظم الرجال جج. 

OES 
بروحه وسجایاه» حتی استحق تق أن يسكّى هو نفسه رحمة ج فرغم كل‎ 
SS 
ذریتهم من يوحد الله -سبحانه- -» ولنستمع لام المؤمنين دة تروي لناهذه‎ 
ألادئة العجية:‎ 


فعن عَابِسة 5ف روج التب 4# أا قَالَت لِلسيّ 4#: «هَل أتى 


ر و 


کک قد لقيت من قوم ك ما لقيت وگان اشد ما 

َقِيت مِنَهُمْ يوم العَقَبَةء ٳذ رضت تفي على ابن عَبْدِ اليل بن عبر كُلالِ كم 
ئی ل عارذ تفلت آنا مهغ هه م على وَجُهي» قَكَمْ أَسْتَفِقٌ سفق إلا وَأنَابقَرْنِ 
العَالب رفغت أي قدا آنا بسَحَابة قد أَطأيَيي قفرت قدا فيها جبريل 


8 


رحمة النبي محمد 52 باعدائه صو EES‏ 


r 


hS I‏ ا ا و ر ج 
ا فمك لَك رمَا رَدواعَلَيْكَ وَقَذ بعت 


يك مَك ابال لامر شف فیهمٰ فتاداني ملك الال قَسَلَمَ عل تم قالّ: 


ناد فال لك قفتا شت ان 2 ن اْو ا م لحان َال 


° 4 وشو وو o‏ ا E‏ 2 
النبي ج : ل ارَجُو أن برج الله مِنْ أضلامِمْ مَنْ يعد الله وَحدَه لا شرك 
به شيا . 

قال الحافظ ابن حجر : (وفي هذا الحديث بيان شفقة شفقة النبي 2 على قومه 
I a‏ 


ا 2 E‏ ال اوا کا ی ا 
[آل عمران:۹١٠]»‏ وقوله: وما أرَْسّلتلك إل رة إَلعَذّميرى 4). 


۲-عفوه = عمن أراد قتله في نفس الواقعة: 

من المواقف التي تدل على شدة رحمة رسول الله 4# بأعدائه أنه عفى 
عمن كان قبل لحظات يريد قتله» ولولا هذه الرحهة العظيمة لا تأخر لحظة عن 
قتله» وح له ذلك» وهذه الواقعة الرائعة وقعت في غزوة ذات الرقاع» يقول 


ا ااا کک کے ر ہے عر ا > 2 
جابر بن عَبْلِ الله تة : «أنه غَرا مع رسو ل الله < قبل َج فك 


(۱) صحیح البخاري ح (۳۲۳۱) وصحیح مسلم ح(۲۹٦٤).‏ 
)۲( فتح الباري ج٦‏ ص٤٦".‏ 


کڪ نبي الرحمة چ 
2 5 2 د ەر ەو ى 2 Ea‏ زر 0 چ ب ت و و د 
الله 4 قفل مَعَه فار كَتهم القائِلة في وَادٍ كر الاه فتَرَل رَسول اله = 
5 2 ك و 4 ت 

aT E a r RO‏ ٹا شور و پے ےہ وم 
وتفرق الناس في العضاء يَستظلون بالشجرء وّنزل رَسول الله ± تحت سَمرة 
رر ETE A DO‏ ا وش ےہ ° ر 2 2 و 2 ١و‏ 
فعلق ما سَيّفه» فيِمُتا نومَة ثم إذا رَسّول الله ± يدعوناء فجئتاه» فإذا عنده 
0% ت as‏ ت 4 2 د کے $ ۴~ 0 k2‏ ج 
عراب جَالس» فقال رَسول الله ##: «إن هذا اخترط سَيفي وَآنا تائم 
ر ت کک ا ر I‏ ر 0 راچ ۳ و ٍ 8 4 وک چ ا 
فاستیقظت وهو فی بده صَلتاء فقال لى: مَنْ يَمنعك منی؟ قلت: الله فا هو ذا 
ت on e‏ 2 ك TENT‏ 
الس ثم ل بُعاقبه رَسول الله ))۰ . 

قال ابن حجر: «فمنٌ عليه؛ لشدة رغبة النبي ## في استئلاف الكفار؛ 


لیدخلوا ف الإسلام ول يۇاخذە ا صنع بل عفا عله)7. 


۳-امتناعه = عن الدعاء على أعدائه بل ودعاؤه هم: 

من أبرز المواقف التي تظهر رحة النبي ك بأعدائه تلك المواقف الصعبة 
التي تعرْض فيها هو وأصحابه لأذى الأعداء» حتى طلب منه أصحابه أن يدعو 
علیهم» فما کان منه ## إلا أن دعا لأعدائه باهداية وامتنع عن الدعاء عليهم 


٠ 


با هلاك وبين = في أحد هذه المواقف سبب قيامه بهذا التصرف» وهو آنه ل 


)۱( صحيح البخاري »)٤۱۳١(‏ وصحیح مسلم .)0۹٠۹(‏ 
(۲) فتح الباري ج۷ ص۹۲٤.‏ 


a 
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يبعثه الله للعن البشر- وطردهم من رحمة الله كل وإنم| بعثه؛ لرحمة البشرية 
وليوصلهم إلى طريق جنة الله ورضوانه. 

وسأقوم بإيراد بعض هذه المواقف مع شيء من تعليقات العلماء عليهاء 
والحقيقة أن قراءة هذه المواقف العظيمة تغني عن آي تعليق: 


ي هُرَيْرَةَ ٿه قالّ: قي يا رسو اله اذ على شرن فقَال: ي 


ج 


o 


ًأ بعت لَعَاناء ونا ب عشت رَخمة0. 

قال المناوي: «لأنه حشي بالرحة والرأفة فاستنار قلبه بنور الله» فرقت 
الدنيا في عينه» فبذل نفسه في جنب الله» فكان رة ومفزعا ومأمنا وغياثا وأماناء 
فالعذاب لم يقصد من بعثه). 

۰ وقم اليل ِن عمو عل رَسول اله 4# فَال: «يَار سول اله! ِن 
دوسا قڏ عضت وَأبَث قَاذعٌ اله عَلَيهاء قن اشاس أنةيَذعُو عَلَبْهْ َقَالّ: 


كوي 


«اللهم اهد دوسا وات ج 


قال العيني: «وهذا من خلقه العظيم ورحته على العا مين حيث دعام 


)۱( صحیح مسلم ح(1٥٥٦).‏ 
(۳) فيض القدير ج۲ ص .۷۲١‏ 
(۳) صحیح البخاري ح(۲۹۳۷)» وصحیح مسلم ح(۳۹۷٦).‏ 


م 


نبي الرحمة چ 
وهم طلبوا الدعاء عليهم»”. 

۵ وعن جابر که قال: «قلت يا رسول الله أحرقتنا نار ثقيف» فادع الله 
-تعالى- عليهم فقال: «اللهم اهد ثقيفاً وأت م . 

وهذا الق العظيم هو ما كان عليه الأنبياء قبل نبينا < ك) حكاه هو 
نفسه 4# فن عبد الله بن مسعود 445 قال : «گأي انر إل رَسول ا 4 
يکي لبا من لاء صرب قوم وُو يَهْسَح الدَم عَنْ وجه وَيَقُول: «رَبُ 
عفر لِقَوْمِي َم لا يَعْلَمُونَ»». 

قال النووي: «فيه ما كانوا عليه -صلوات الله وسلامه عليهم- من الحلم 
والتصبر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم هم باهداية والغفران وعذرهم في 
جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون» وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين وقد 


جری لنبینا ج مثل هذا يوم أحد»*. 


(۱) عمدة القاري ج۲۳ ص۲۹ 

)۲( سنن الترمذي ح(۲٤۳۹)‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وانظر البداية 
والنهاية ج٤‏ ص۳۷۸و ۳۸۰. 

(۳) صحیح البخاري ح(۷۷٤۳)»‏ وصحیح مسلم ح(۲۲٩٤).‏ 

)€( المنھاج شرح صحیح مسلم ج۲٠‏ ص۱٦٣.‏ 


4 
رحمة النبي محمد =5 باعدائه صو EES‏ 
٤‏ - نيه 2 عن التمثيل بأعدائه في الحرب أو الغدر بم: 
وهذه من الأخلاق المعروفة عنه < بل وحتى عندما مثل المشركون 
بعمه حزة وأصحابه في غزوة أحد وشؤهوا جثامينهم دة امتنع 4 عن 


° 


ف ا وک ا ا و ا ام ار 
ريه وَستونَ رجلا وَمِن الَهاجرينَ سه يهم رَه قمثلُوا بم الث الأَنْصَارُ 
ين صتا مم بزتا مل ذا ری لبهم ال کا کان بوم نح مک أ هه 
ن 

-تعَال  :-‏ وَِنَ عَقَبَنُمَ فَعَاقبوا ٽل ما عُوقبئّم په وبين صبرمَ لهو حي 
ارو اه اا قال رل ل فر با عد الَو فال رشو اله 
#: «كفوا عن الوم إلا زً٠‏ وف رواية آخری آن سول آھ 4# عدا 
نزلت هذه الآية قال: «نصبر ولا نعاقب»)”. 

وأما عدم غدره بأعدائه فقد شهد له بذلك أشد أعدائه في ذلك الوقت 


وهو أبو سفيان عندما سأله هرقل -عظيم الروم-» فقال هرقل: «وسألتك: همل 

(۱) سنن الترمذي ح(۳۱۲۹) وقال: هذا حدیث حسن غریب من حدیث ابي بن كعب» وقال 
الألباني في تعليقه: حسن صحيح الإسناد. 

(۲) مسند آحمد ح(۲۱۲۲۹) من زوائد عبد الله بن أحمد. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 


ح(۲۳۷۷) عن هذه الرواية: و هذا إسناد حسن» رجاله كلهم صدوقون» و في بعضهم 


کلام پسیر. 


0 


تغدر؟ فَذَكَرْتَ ت ن ل وَكَدَلِكَ الرشل لا تَغدرٌ). 


ت ت 


ا ر ميا على جَيْش أو سَربَږٍ 


في سبیل اله فاقوا من فر باه اغْرواء ولا تغْلواء وَلا تَغْدرُواء ولا منلُواء وَل 
نلوا وَليدًا))”. 


٥‏ - نيه = عن قتل نساء وأطفال أعدائه: 
عن ابن عر د قال : وج دت امرأة وة في بَعْض مَعَازِي رَسول الله 
4# فَتهّى رول الله 4# عَنْ قل التسَاءِ وَالصبيّان»“. 


وني الحدیث قبل هذا قوله #: «.. ولا لّوا وَلِيدًا». 


٣‏ - رحته 2 باعدائه ني لحظات موتهم وهو لا برجو نفعهم: 


e‏ و ¿٤‏ قال «کانَ لام يودي خم الس 2 ثَمَرض.» فأتاه 


(۱) صحيح البخاري ح (۷). 
(۳) صحیح البخاري ح(٤۳۰۱)»‏ وصحیح مسلم ح(۲۳٥٤).‏ 


a 


ص 2 


٥و‏ 2 ت 


سلم» فنظر | أبيه وهر عنده ذ فقال 
و 
يقول: 


ر ور 


التي 4 يَعُو ا 


له: َطِمْ ا اقام فاشلم حر النبي وهو تقول: امد لل ٤الَْذِي‏ 


ا التار»». 

۷-رهته 2 لأعدائه بعد موتهم: 

وهذا من أكثر المواقف دلالة على الرحة التي كان النبي = يعامل بها 
عدا فا هر ک4 تعفر لر اس لاقن عبد اله بن ای بن سارل بعد مرا 
ويصلي عليه مع أن الله بك أخبره أن لا فائدة في الاستغفار هم» ولكن رحته < 
حلته على أن يطمع في رحة الله لابن سلول إذا زاد في الاستغفار له عن سبعين 
مرة» حتى جاءه النهي المطلق عن ذلك. 


وهذه المرتبة من الرحة بالأعداء م نسمع بها عن أحد من الناس» فهي نما 


اختص به نبينا < لنزلته العلية التي رزقه الله 4 


و 
° رە ر3 


فن ابن عمَر #5 قال: ا تون عبد الله بن أ جاء ابه عبد اله بن 


4 


َد الله ی رَسولِ ال 4 سال أن بطي يه قَمِيصَة كفن فيه ااه َأعْصَاهُ ئ 


۰ رھ 


ا ان تقل علد کم وشو ا هھ ل ع کم شمر عة بزب 


م 


(۱) صحيح البخاري ح(۹١١۱۳).‏ 


سے 


ل - سول اله . إا حَبرني الله فقال: « e‏ 
E a‏ 2 
صل لر سول ال 2 انر ا و وآ ثَصَلٍ عل 
عل قت 6 KFA:‏ . 

وعلق الخطابي على فعل النبي < مع عبد الله بن 


الشفقة على من تعلق بطرف من الدين)”. 


۸ -عفوه = عن أشد أعدائه بعد قدرته عليه: 
وذلك في فتح مكة بعد انتصاره على أعدائه الذين قاتلوه وقتلوا كثيرا من 
أصحابه وأخرجوه من بلده وكذبوا رسالته» ولكن الرحة التي ملأت قلبه 
تجسدت ني هذا الموقف الذي سجله التاريخ» فعن أبي هريرة د قال: «دخل 
تاديد فرش ِي الَفرٍين الْكَعبة وَهُمْ ب 


طَاف رسول الله 2 وَصلی ركع تم تى الكَعبة َأَحَدٌ بصَادي الاب 


ت 


ر 7 4 
أ السَيّفَ لا برقع عه ته 


ت 


فَقالّ: 


)۱( صحيح البخاري ح(٠۷٩٤)‏ وصحيح مسلم ح(1۹0۸). 
(۲) اعلام الحدیث للخطابي ج ۳ص۹٤۱۸‏ وفتح الباري ج۸ص۱۸۷. 


و 


رحمة النبي محمد =5 باعدائه صو EES‏ 


RSE TE‏ ا 
ما تقو نْ؟ وما تظنون؟» فقالوا: تقول أخ وَابنْ عَم حَلِيم رجيم ل 
e f OD‏ . 0 و وی وروک 
الله 4#: آقول کا ال بوسف: « ا تريب عَلَيكُم الوم يعفر اله لحم وهو احم 


red 


آلرجمیر 4 [بوسف: ۲٩]ء‏ قالّ: فَحَرَجُوا أا نُيْرُوا مِنَ لبور قَدَخَلُوا في 
وني مرسل ابن إسحاق: قال سول الله ##: «اذكبوا كانت 


.٠»ءاًقطلا‎ 


(۱) شرح معاني الآثار للطحاوي ج ۳ص٣٠۳۲‏ والسنن الکبرى للبيهقي ج۹ ص ۲٠*٠‏ والسنن 
الكبرى للنسائي ج۲ ص۳۸۲ وغيرها من طريقين عن سلام بن مسكين ثنا ثابت البناني عن 
عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة 4 به والإسناد بطرقه صحيح أو حسن» ورواه 
أبو داود في سننه بهذا اللإسناد ختصرا ح(٤۲٠)‏ وصححه الألباني في تعليقه» وللحديث 
أصل في صحيح مسلم من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني ح(۹۸٥٤)‏ ومن رواية 
حاد بن سلمة عن ثابت البناني ح(*٠٦٤)‏ عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة دة 
والله أعلم. 

(۲) السيرة النبوية لابن إسحاق ص١۳٠‏ وضعف الألباني هذه الرواية بقوله:( وهذا سند 
ضعيف مرسل. لأن شيخ ابن إسحاق فيه م يسمْ» فهو مجهول. ثم هو ليس صحابياء لأن 
ابن إسحاق لم يدرك أحدا من الصحابةء بل هو يروي عن التابعين وأقرانه» فهو مرسل أو 
معضل) سلسلة الأحاديث الضعيفة ح(۳١١١)ء‏ ولكن معنى الحديث نفسه في رواية 
آي هريرة السابقةء كا أن تسمية سرى قريش المعفو عنهم بالطلقاء ثابت أيضا كما في 


حديث أنس بن مالك في غزوة حنين الذي رواه البخاري ح(۳۳۷٤)»‏ والله أعلم. 


م 


صد نبي الرحمة ل 
٩‏ - وصيته = لأصحابه بحسن معاملة آسرى الحرب: 
فروى ابن إسحاق أن النبي # حين أقبل بالآسارى بعد بدر فرقهم بين 


اصحابه وقال: «(استو صوا ec‏ خبرً0. 


١--عفوه‏ عن الأسرى لأدنى الأسباب: 


LS OS 


€ 


حنین» فروی البخارى ی ان رسو الله 2 قَام جين جَاءء فد مَوَازنَ مُسْلِوينَ 


فسَألُوه اَن ير إِلَْهم أَمْواكَمْ وَسَيَهُمْ قال و ا ##: «أَحَب الديث 


أّضدَفةُ َاختارُوا دى الطائِفتنِ إِمّا السَبْى وما ا لال ودک اا 


ر 


م و وقد کا oS‏ 


ت 


کا تی هه أن سول ال 8 َر رادام م إلا إحدى الطَافتبنِ الوا :إا 


تتا ر يتا ام رول الله ني سين اى عل اله جا هو هله قَالّ: 
اما بعد قن واكم مَولاءِ قذ جَاءوتا تاين وإ قد رابت أن أَردَ لَب 


سهم فمن أَحَبَ نكم أن بطَيَبَ ذلك فَليفُعَل وَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ اَن يون ع 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص٤۸٤‏ والبداية والنهاية ج٤‏ ص۳۲۳ من رواية 


رحمة النبي محمد 2 باعدانه د17 57 


0 


حَظو حتى نعطي إَِاه ِن اول ما بُِيءٌ الله ٠‏ عَلَيتا فَلْيفعل قَقَالّ التَاس: قَذ طيبتَا 


Os 


َلك لِرْسول الله 4 ُي مقا رول اله #: إر لا ند ري مَن اَن مِنْكُمُ ني 


E‏ و2 
جم الاش 


م 


o7 e f 0 r‏ و رت و کک E o‏ و 


ا ا ١‏ 


ہے ت ر 2 ۾ قا و 


TT e n 
ومن أوضح المواقف كذلك ما ذكر ني عفوه 4# عن ثمامة وكان ذلك‎ 


سببا في إسلامه حيث قال أبو هريرة و : بَعَت الب 4# حَيلاقَلَ نَجْرٍ 


o 


7 و‌ e‏ 2 ا ٤ 0 RR‏ 
ءَت برجل من بني حنيفة د ل له ثامة بن أثا ل قَرَبَطوه بسَارِيَة مِنْ سراي 
o‏ 2 وش E RES‏ ا ٢‏ 4 7 
المج فرح إِلَيهِ النبي = َقالّ: ما عِندَك يا اة قَقال: عدي خير يا خمد 
o fo RB r A a$‏ 4 ا e e‏ 
إن تقتلنی 8 إن تنوم تنوم على شار ! کنت تريد المال فسّل م 
O RR I A A A‏ ه 
شئت» فترك حَتى كان الغد ثم قال له: ما عندك يا غا قال: ما قلت لك إن تنيم 

° سو رت ر ی ر rt‏ قات ا و و 
تنم على شاکر رکه حَتی کان بعد العَدِء قَقَالّ: ما عِندَك يا امة؟ فَقالّ: نري 
f° 2 27 f LS AR lÎ‏ $ 
ما قلت لَك فَمَالّ: اطلقوا تَا فانطلق | نجل قريب من المسجد فاغتسّل ثم 


(۱) صحيح البخاري ح(۳۱۸٤).‏ 
(۲) الفصول في سيرة الرسول ص٦۳‏ وغيره من كتب السيرة» وصحح الألباني هذه الرواية 


بذكرها ني صحيح السيرة النبوية ص۲۲. 


ت 
َه رک & dM‏ 3 


َه إلا اث اشد نخدا رول اله يا حم 


ت 


:اسهد أ لا اله 


1 


کک 4 


َال ما گان على الأَرْض وجه أَبْعَّص إّ مِنْ وَجْهك تقذ أضْبَحَ وَجهك اح 


إ 
ّ کر روء 
ان 


تا رید رَه قدا كَری؟ قشر رول ا #4 وَأمَرَه 


و ت 


رول اله ولا وال لايم ِن اة َة حنْطَة حى ياد زيا 


ت 


KE الي‎ 


(1) صحيح البخاري ح(۳۷۲٤).‏ 


- 
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يؤكد هذا الببحث ويثبت بالراهين الواضحة أن رسول الله 4 كان 
رحمة لكل العالمين» فكان رحي) بأعدائه مشفقاً عليهم كا شهد له ربه بذلك في 
کان ال رق تو غت مظاه رخ اعدا ورالد دن و سال فت 
رحته کل مراحل دعوته» وبلغت درجة لم پبلغها حد قبله ولا بعده» ولا شك 
أن من كان راحاً لأعدائه سيكون أرحم لغيرهم» وهذا فيه بيان للمنزلة العظيمة 


هذا النبي الخاتم = ورد على كل من شكك فيها. 


المقترحات والتوصيات: 

أقترح على القائمين على هذا المؤتمر المبارك ما يلي: 

١‏ -إفراد مصنفات في جوانب رحمته 5# وخاصة جانب رحمته 
بأعدائه؛ لآنه الأكثر دلالة وقوة» وقد وقفت خلال بحثي على مادة 
علمية جديرة بالجمع والدراسة في رسالة علمية. 


۲ أن تكون هذه الدورة الأول بذاية لسلسلة من الموتقرات حول تبى 


س 


الإسلام 2 وأن تختار عواصم غربية لإقامة هذه المؤتمرات؛ 
لتعريف الأكاديميين غبر المسلمين برسول الله ج4 . 

۳ -تركيز المؤتمرات حول جانب معين من شخصية النبي #* وشريعة 
الإسلام لتعميق الدراسات حوله. 

> -التغطية الإعلامية المباشرة لوقائع المؤتر بلخات ختلفة» وعلى 


فضائيات متنوعة. 
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أعلام الحديث» الخطابي» آبو سلي‌ان» همد بن محمد» ت محمد بن سعد آل سعود» 
مكة المكرمة» جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميء 
طا ۱٤۰۹‏ ھ/۱۹۸۸م. 

البداية والنهايةء إسماعيل بن عمر بن كثير»ت عادل محمد معوض وعادل 
عبدا مو جود»» بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ٠٤۲٤‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 

التحرير والتنوير المعروف بتفسبر ابن عاشور» حمد الطاهر ابن عاشور» مؤسسة 
التاریخ» بیروت» ط۱ ۱٤۲۰‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

تفسير البحر المحيط, أبو حيان محمد بن يوسف ابن حيان الآندلسي ت عادل 
عبدا مو جود وعلي معوض» بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ۲۱٤۱/٠١٠۲م.‏ 
تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير» المدينة المنورة» مكتبة العلوم 
والحکم» ۱٤۱۳‏ هھ/۱۹۹۳م. 

جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري أبو جعفر» محمد بن جرير» ت أحمد محمد 
شاکر» بیروت» مؤسسة الرسالة» طا ٠٤۲١‏ ه/ ۲٠٠١‏ م. 

ديوان أبي الطيب المتنبي» شر حه مصطفى سبيتي» بيروت» دار الكتب العلمية. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني» حمود الآلوسي البغدادي» 
أبو الفضل» ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية» بيروت» دار الكتب العلمية 
ط۱ ۲۲٤۲۰۰۱/۱م.‏ 

سنن آبي داودء أبو داود» سليان بن الأشعث السجستاني» تعليق محمد ناصر الدين 


الألبانى» وتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» الرياض: مكتبة المعارف» ط اء ٤١۷‏ ١ه‏ 
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سنن الترمذي» الترمذي» محمد بن عيسى» تعليق محمد ناصر الدين الآلباني» 
وتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» الرياض: مكتبة المعارف» ط۱ ۷١١٤١ه.‏ 
سنن النسائي الكبرى» النسائي» أبو عبد الرحمن» أحد بن شعيب» ت: د. عبدالغفار 
سلي ان البنداري وسيد كسر-وي حسن» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
۱ ھ/ ۱۹۹4۱م. 

السيرة النبوية لابن إسحاق» محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» ت أحمد فريد 
المزيدي» بيروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ٠٤١٤‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 

السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام المعافري» ت جال ثابت وآخرون» 
القاهرة» دار ا لحدیث» ٠٤٩٤‏ ه/٤٠٠٣م.‏ 

شرح معاني الآثار» الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن حمد» ت: محمد زهري النجارء 
بیروت» عام الکتب» ط۱ ٠٤١٤‏ ه/ 64 م. 

السنن الكبرىء» البيهقى» أبو بكر» أحمد بن الحسين بن على» المند» مجلس دائرة 
المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حیدر آبادء ط٤» ٠١٤١٤‏ ه. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» أبو عبد الله» باهتمام عبد ا مالك 
جاهد» الریاض: دار السلام» ط۱ ۱۷٤۱هھ/ ٠۹۹۷‏ م. 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج» آبو الحسین» ت خلیل مأمون شیحاء بیروت: 
دار المعرفة» ط۲ ٤۱١‏ ۱ھ/ ٩۱۹۹م.»‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» حمود بن أحد العيني» أبو محمد بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۲١٤٠/٠١٠۲م.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني» 
راجعه قصي حب الدین الخطیب» القاهرة: دار الریان» ط۲» ۰۹٤۱ه/ ٠۱۹۸۸‏ م. 
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الفصول في سيرة الرسول *## إسماعيل بن عمر بن كثير» ت سيد بن عباس 
ا لجليمي» بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ط ۱ء ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳ م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» محمد عبد الرزاق 
المناوي» بيروت: دار الكتب العلميةء طا ٠٤١١١‏ ھ/٤۱۹۹م.‏ 

القاموس المحيط» حمد بن يعقوب الفبروزآبادي» ببروت, دار الكتب العلمية» 
ط۱ ۱٤۱١‏ ھ/۱۹۹م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر 
الزخشري» بو القاسم» ت محمد صادق قمحاوي» مصر-» مكتبة مصطفى 
بابي الحلبي» الطبعة الآخيرة» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م. 

المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز» عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي 
أبو حمد» ت عبد الله الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم» القاهرة: دار 
الفکر العرں» ط۲. 

ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» ت يوسف الشيخ محمد» بيروت: المكتبة 
العصرية» ط۰۱ ٦۱٤۱ه/۱۹۹1ءم.‏ 

مسند الإمام مد بن حنبل» أحمد بن حنبل» ت شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
بیروت: مؤسسة الرسالة» ط۱ ۲۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۹4م. 

معجم مقاييس اللغةء ابن فارس» آبو الحسين أحمد بن زكرياء ت عبد السلام محمد 
هارون» دار الجیل» ط۰۱ ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م. 

النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي» أبو زكرياء حي الدين» حى بن 
شرف» ت خلیل مأمون شیحاء بیروت: دار المعرفة» ط۲» ٥۱٤۱ه/ ۱۹۹٩‏ م. 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
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هاتف : ۰.۰۹٦٩ - ۱ - ۲0۸۲۷٤۹‏ 
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